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رسالة د.حميد الهاشمي التي نشرتها
ثقـافية المـدى اليوم تعبـر عن احتجاج
قــــامـت بـه مجـمــــوعــــة مـن الـكـتــــاب في
شـارع المتنبـي حول انـتهاء احـتفالـيات
يـــــوم الجــمعـــــة الاجـتـمـــــاعـيـــــة في ذلـك
الـشـارع بـسـبب مـنع التجـوال المـسـتمـر
ببغــداد صبـاح كـل جمعــة وضيـاع هـذه
التجـربــة الثقـافيـة الجـميلــة والمفيـدة
الـتـي يـــسعـــى الـيهـــا المــثقفـــون مـن كل

ـــــــــــــوقـفـــــــــــــــان ـم ـ

مـــــــــــــــــاذا حـــــــــــــــــدث في شـــــــــــــــــارع المــــــتــــــنــــــبــــــي ؟
*أســــــــــــــــوأ احــــــتــجــــــــــــــــاج ســــــمــعــــــتــه في حــــــيــــــــــــــــاتــــــي
*المـــــثـقـف يـــــنـــــبـغـــــي أن يـــكــــــــــــــون فــــــــــــــاعـلا لا مـــــنـفـعـلا

طـالعتنا الأنباء أن مثقّفين عـراقيين قد أحرقوا
كـتـبــــا في شــــارع المـتـنـبـي، بــــوســـط بغــــداد، وذلـك
احـتجـــاجــــاً علـــى مـنع الـتجـــوّل أيـــام الجـمعـــة.
وســـــــوق المــتــنــبــي لمــن مــــــــا زال يجـهلـه أو يجـهل
أهــمــيــته، هـــــو ســـــوق مــتخــصــص بــبــيع الـكــتــب
والقــرطــاسـيــة، يـتخــذ اسـمه مـن شــارع المـتـنـبـي
الصغير المـتفرع من شارع الرشيد في بغداد. وهو
بمثابـة رئة ثقافـية للمثقفين العـراقيين، خاصة
من نـاحيـة تـزويـدهم بـالـكتب الـتي تبـاع بـأثمـان
زهـيــدة. أمــا يــوم الجـمعــة خــاصـــة فهــو بمـثــابــة
مهــرجــان تــســوق أسـبــوعـي، حـيـث تقــام مــزادات
علـنيـــة للكـثيـــر من الـكتـب أو سلــسلــة مــؤلفــات

دفعة واحدة.

د. حـمـيـــد الهـــاشـمـي  
علـى حد قـول "غرامـشي" أحد رواد المفهـوم هذا.
والمـثقف لـدى مـاكـس فـيبـر، هــو "المفكــر المتـميـز
والمــسلح بــالبـصيــرة". وفي مفهــوم بــارســونــز، هــو
"المـفكـــر المـتخــصــص في أمـــور الـثقـــافـــة والـفكـــر

المجدد البعيد عن أمور الحياة". 
ومـن ضمن مـا كـتب عن المـثقف، انه : "هـو الـذي
يـضع نظـرة شـاملـة لتـغييـر المجتـمع"، و" المثقف
هو الـذي يعمل لـصالح القـطاعـات العريـضة في
المجتمع"، و"المثقف يـتميز بان لـديه القدرة على

النقد الاجتماعي والعلمي".
فلماذا يتخلى عن أدواره ويقف عاجزا؟

إن حــرق الكتـاب بـالنـسبـة للـمثقف، هـو بمثـابـة
حــرق مـــؤمن لـكتــابه المقــدس. فهل ارتــد المـثقف

عن عقيدته؟؟
لقـد عـرف المـثقف العـراقي بـصبـره وجلـده وقـوة
تحمله للـظروف وجـرأته بمـواجهتـها، ونـرجو أن
يـسـتـمــر علــى هــذا المـنــوال، رغـمــا عـن الـظــروف
التي تواجهه، ولعلها تستهدفه بالدرجة الأولى.
فـتحيـة للصـامــدين من أحـبتنـا المثقفـين أنبيـاء

العصر، وصبرا ثم صبرا.

أمــا قــرار حـظــر الـتجــوال، فهــو بـــالتـــأكيــد جــاء
كــأحـــد ردود الأفعــال الـتـي تـتخــذهــا الــسلـطــات
الحـكومـية في بـغداد تجـاه تردي الـوضع الأمني،
ونحـن هنـا لـسنــا بصـدد الـدفــاع عن هـذا القـرار

بالتأكيد.
لعـمـــري إن هـــذا الاحـتجـــاج هـــو أســـوأ احـتجـــاج
اسـمعه في حيـاتي. فهـو بمثـابـة انتحـار للـمثقف
أن يحــــرق روحه، فـــالانـتحـــار سـلاح العـــاجـــزيـن

واليائسين. ولا أظن المثقف كذلك.
فـالمثـقف يجب أن يكـون أداة للـتغييـر، وفـاعلا في

مسيرة الحياة لا منفعلاً.
اغلب الـظن أن من قـام بهـذا العـمل هم أمـا ثلـة
من العابثين والمحسوبين على الثقافة والمسيئين
لهــا، أو إنهـم ثلـــة من المـثقفـين فعلا، قــد فقــدت
صــوابهــا إلــى هــذه الــدرجــة، وانجـــرفت بــسلــوك
جمعـي، فأخلـت " بعصمـة " المثقف الـذي ينبغي
أن يكـــون آخـــر مـن يـيـــأس وآخـــر مـن يــسـتــسلـم،
مـثلمـا يـنبـغي أن يكـون أول من يـتصــدى لقيـادة
المجتمع، بـشتى أسـاليبه المبـتكرة، وان هـناك من
المـثقفين مـن يرتـبط بمجـتمعه ارتـباطـا عضـويا

ـــــــــــــــدي ـــــــــــــــا ســــــي ـــــــــــــــاج مــــــبرر ي ـاحــــــتــج ـ ـ
زيــــــــاد مــــــسـعــــــــود

الفـضــائـيــات دون طحـن ولا عجـين لـم
تكـن يـــومـــاً صـــورة لـــسلـــوك عـــراقـي لا

. ً يجدي نفعا
اذن فــدعـهم يــا هـــاشمـي يحـتجــون ولا
تـضعف مـعنــويــاتـهم ولا تـضع العــصي
ً دون ان في دواليـبهم فقـد فعلـوا خيـرا
ً فـــمـــــــا هـــي الا رســـــــالـــــــة يـــــــؤذوا احـــــــدا
احـــتجـــــــاج.. والعــــــاجــــــز مـــن لا يقــــــول

. ً شيئا

وغريب عن العراق واهله فالقتل على
الـهويـة لم يكـن يومـاً صيغـة من صيغ
المـــواطـنـــة العـــراقـيـــة وازمـــات المجـتـمع
الــنـفــــطــيـــــــة والـغـــــــذائــيـــــــة بـل وحــتـــــــى
انـتقـالات الافـراد مـن منـطقـة لاخـرى
ً بـشكـل محسـوب وخـائف لـم يكن يـومـا
مـــن طـــبـــيـعــــــــة الـعــــــــراقـــي الــــــشــــــــريـف
المـتــســــامح المحـتــــرم لحقـــوق الاخـــريـن
ـــــــــة في وضـجـــــــــة الــــــــســـــــــاســـــــــة المـفــــتـعـل

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ً فقـط ً رمــزيــا يـفعلـــوا ذلك احـتجــاجــا
بل هـي اشــــارة انــــذار لـلخــطــــر الاكـبــــر
الذي يعيشه الـوطن بمثقفيه وكسبته
وســــائــــر اطـيـــــافه الاجـتـمــــاعـيــــة وهـم
بــــذلـك يــتحـــســـســــون مــــواطـن الـــســــوء
ويحـاولـون الـوقـوف ضـدهـا في عـمليـة
تـوحيـد واضحة لـرأي الطبقـة المثـقفة

ازاء ما يحدث.
ومـا يحـدث يــا سيـدي الهـاشـمي كـبيـر

مدينة في صباح الجمعة.
إن الـذين قامـوا باحـراق الكتب رمـزياً
ليـســوا ثلـة مـن العـابـثين والمحـســوبين
علـــى الـثقـــافـــة كـمـــا يقـــول الهـــاشـمـي
العــزيــز نــزيل هـــولنــدا بلــد الــورود بل
هم مـجمــوعـــة خيـــرة من مـثقـفي هــذا
الـــــــوطـــن الـــــــذيـــن يـحـــتـــــــرقـــــــون بـــنـــــــار
الـطــائفيــة والاحتلال وســوء التقـديـر
والمـــوت المجـــانـي، وهـم بـكل تـــأكـيـــد لـم

مواجهة
رجلٌ وجلٌ

يتأمل ملامحه جيداً
العينان عيناه

الوجه النحيل.. الفم والشاربان
كل شيء في مكانه

لم يزل كما كان
يضحك جذلاً

***
هاجس ما يثقبُ عقله

يعود الى المرآة
يتامل 

رجلا رأى الكثير
فعل الكثير

غيمة شفافة تلوح في عينيه
تتغير ملامحه

العينان.. الوجه والشاربان
لم يعد كما كان

الغيمة تمتد.. تسود
يبكي.. ويجهش في البكاء

الذاكرة
بين فقدان الذاكرة

واستعادتها
وتر رفيع

لو شددته مرة
أنقطع

وامتزج 
الأسود بالابيض

ان كثفته
سقطت بينهماهوة

والى الابد
***

صور
قذفت الى النار مجموعة من الصور

لرجال ونساء
حاول الرجال الاقتراب من النساء

حاولن الابتعاد عنهم..
قدر الامكان

حاولوا... حاولنَ
النار اشتدت

الخطوط المتفحمة تحولت 
حفنة واحدة من رمال.

في المصعد
في المصعد صامتة كنت

يلفني الحزن

جماعة كركوك دعابة راسخة والستينيات عقبة أمام تطور الشعر العراقي

هــــدف الـــسـتـيـنـيـين الإزعـــــاج والفــــوضـــــى الخلاقــــة!
افـــضل الحـــــديــث عــن )لا أهــمــيـــــة( المــنجـــــز الـــســتــيــنــي 

شـــــــاكـــــــر لـعـــيـــبـــي

ســــركــــون بــــولــص لا تــــأتـي مـن كــــونه-
مـــثلــمــــــا لا يـعلــن الــــــوعــي المـــــسحــــــور
بـــالأسـمـــاء الإفـــرنجـيـــة والمــسـيحـيـــة-
كــركــوكـيـــاً لكـن مـن صفـته الإبــداعـيــة
وخلقه الـشعـري المـسـتمــر قبل أي أمـر
آخـر. كمـا أن رسوخ فـوزي كريم  –وهو
بغدادي - في المـشهد الـشعري العـراقي
ليـس لكـونه ستـينيـاً  بـالمعنــى السـائب
والإشـــــاعــي للــكلــمـــــة إنمـــــا مــن جهـــــد
شعـري شـخصـي جهيـد مـثل أي مبـدع
مـــن أي جـــيـل آخـــــــر ســـــــابـق أو لاحـق،
بـيـنـمـــا تـقع عـبقـــريـــة حــسـب الــشـيخ
جـعفـــــر  –وهـــــو مـــن العــمـــــارة طـــــالمـــــا
نــتحـــــدث عـن كـــــركـــــوك- مـن مــنجـــــزه
الجــــديـــــد كلـيــــاً في اخـتــــراع قــصـيــــدة
تفعـيلــة مــدوَّرة حــديـثـــة لا تقـطع مـن
الإرث العــــربـي ولا مـع فهـم الـــشــــاعــــر

لمعنى الحداثة. 
هـــذه الأسـمـــاء الـــشعـــريـــة، مـع أقلـيـــة
أخــــرى مـتــــرددة، هـي جــــوهــــر المــنجــــز
الـطالع في ستينيـات العراق في يقيني،
ولا يتوجب إدماجها بطريقة ماكرة في

مطلق عائم اسمه الستينيون.
إننـي أفضل الحـديث عـن )لا- أهميـة(
المنجـز السـتيني في الأدب العـراقي، أي
الـتــــأثـيــــر الــــسلـبـي جــــدا بـل العـمــيق
للغـايـة في الـوعـي الثقــافي اللاحق: أن
الــسـتـيـنـيـين قـــد أســســـوا مـنـــذ أواخـــر
سنــوات الـسـتيـنيــات لمفهــوم القـطـيعــة
ــــــــدلاً مـــن ــــــــال ب بـــين الحـقـــب والأجـــي
الـــتعـــمق في مـفهــــــوم الاســتــمــــــراريــــــة
ــــــة. كـــمــــــا أن ــــــة والــــصـحـــي ــــــديـهـــي الـــب
الـستـينـيين قـد أسـســوا لمفهـوم خــاطئ
)الجـيل الــشعــري( يـتـم عـبــره انـبـثــاق
جـيـل شعــــري مــــزعـــــوم خلال سـنــــوات
عـشــر، الأمــر الــذي لا يـتمـــاشي الـبتــة
ــــــائع الأشــيــــــاء. مـــن بعــــــدهــم مع طــب
ــــــا نـــــســمـع بـجــيـل وبـــــســبــبـهــم صــــــرن
ــــــات ــــــات والـــثـــمــــــانـــيـــنـــي الــــــســـبـعـــيـــنـــي
والـتـــسعـيـنـيــــات والـ.. لا نعـــرف حـتـــى
اللحظـة مـا التـسميـة الـتي سيـطلقهـا

المنبثقون في عام 2000 على أنفسهم.
إن تعزيـز مفهومة )الأجيـال العشرية(
العشريـة هي فكرة رسخهـا الستـينيون
لا غيــرهم في الـوعـي الثقـافي العــراقي
ــــــــد عـــــظـــمــــــــة جـــيـل ــــــــأيـــي مـــن أجـل ت
الــسـتـيـنـيـــات علـــى حــســـاب أي مـنجـــز
آخــــــر، مــن هــنــــــا أرى أن الــــســتــيــنــيــين
يشكـلون عقبة كـأداء أمام تطـور الشعر
في العـــراق بحـيـث أنه لـم يقُـــرأ بــشـكل
سليم بسبـب فرضية أهميتهم المطلقة
والنهـائية - المـشكوك بجـزئها الكـبير-

إزاء كل قادم شعري لاحق.
ـــــــــشـعــــــــــــر الـعــــــــــــراقـــــي الـلاحـق جـُلّ ال
للــــســتــيــنــيـــــات غــيــــــر مقـــــروء ومـــــؤوَّل
بـطـــريقــة غـيـــر سلـيـمــة حـتــى يــومـنــا
بـسـبب ثـقل فكــرة الـشــرخ العـميـق من
دون شـبـيه الــذي أحـــدثه الــسـتـيـنـيــون
العـــراقيــون في الـشعــر العــراقـي. ليـس
لأحـــــد أن يـــضــيف شــيــئـــــا يـُــــذكـــــر إذن
بعدهـم. الجميع بعـدهم مصـاب بعقم

)أقول إخصاء( أدبي لا شفاء منه.
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كل تمـــرد أخلاقـي أو نـصـيّ قــد مـُـورس
قبل الستينيات وبعدها.

الـــسـتـيـنـيــــات مــن جهــــة أخــــرى لـيـــس
ظــاهــرة عــراقـيـــة أو محلـيــة، إنمــا هـي
ــــــة( لـكــن لــم يــــصل )ظــــــاهــــــرة عــــــالمــي
للـــسـتـيـنـيــين العــــراقـيــين والعــــرب إلا
ــــــر مـــنـه قـلـــيـلاً- مـــن ــــــرذاذ  –أو أكـــث ال
مـــوجــتهــــا العـــالـيــــة الهـــادرة. وهـم لـم
يكـونـوا بـالجـذريــة المطلـوبـة، المـزعـومـة
الـيـــوم، إزاء المــشـكلات الـتـي طـــرحـتهـــا
حـركــات التحـرر العــالميـة الــراديكــاليـة
)التـروتسكـية مـثلاً التي قـدّمتْ أفـكارا
عمـيقــة لا نجــد إلا صــدى بـــاهتــا لهــا
لدى ستـينيينـا( أو الثورة الـطلابية في
فرنسـا )مثل حرية الإجهـاض والنزعة
الــنـــــســــــويــــــة. مــن أيـــن للـــــســتــيــنــيــين

العراقيين بذلك وغيره؟(.
ــــــرة مـــن إن مــــــا يــــــســـم جـــمـهــــــرة كـــبـــي
الستينيين  –وليس كلهم- هو نوع من
التـبجح اللـفظـي والممـارســة المتعــاليـة
ـدة غــالـبـــاً والكـتــابــة الـتجــريـبـيـــة المقلّـِ
لنـصـــوص أوربيــة وأمــريـكيــة بـعيـنهــا-
–، مُعْلَنـة كلهـا في نعـرفهـا اليـوم تمـامــاً
واقع العراق السـتيني المتخلف ثقـافياً
وسـياسيـاً واقتصـادياً. علـى أن من أهمّ
سمــات جـيل مــا يــسمــى بــالـسـتيـنيــات
العـــــراقــي هــي قـــــدرتـه علـــــى الإزعـــــاج
وإقلاق الـوسـط الثقــافي في لحظـة كـاد
يـتحجـر بهـا نهــائيـاً. وقـد تم ذلك إمـا
عـبــر نــزعــة تجــريـبـيــة نـصـيــة أقــدِّرهــا
تقـــديـــراً عـــالـيـــاً أو عـبـــر فـــوضـــى مـن
الـــتعـــــابــيـــــر والمـفهـــــومــــــات الفـكـــــريـــــة
والفلسفية المستعارة خبط عشواء من
مصادر شتى متفارقة هدفها الأساسي
إشـاعـة فـوضـى خلاقـة قـد تـُنتج شـيئـا

ما. 
إن مـا يـسـم أعمـال فــاضل العـزاوي في
لحظـة من الـلحظـات هـو ذاك الإقلاق
الـــدائـب للـــوعـي الـــراكــــد لكـن بـــأدوات
أدبـيــة بــرهـن الــزمـن أن مـــراجعهــا لـم
تكن الـبتة من طبيعة مـراجع الغالبية
المــطلقــة مـن الــسـتـيـنـيـين. وأن أهـمـيــة
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لقـد أعلنتُ عن إجابتي المـغايرة لنمط
تصور كهـذا بأكثـر من مناسبـة، وها أنا
أعـــاود قــــولهــــا بعـبـــارات أخـــرى: إذا لـم
يـــسـتــطـع الأدب العـــراقـي أن يـُنــتج أي
جمـاعــة أدبيـة أخــرى بمثل هـذا الـوزن
الافتــراضي مـن العيــار الثـقيل، فـممـا
لا شـك فــيـه أن في الأمــــــر خـلـلاً وفــيـه
قـــبل ذلـك دِعــــــايــــــة ودعُــــــابــــــة لــم يـقع
الـتحقق مـنهــا بــالـصــرامــة المـطلــوبــة.
لماذا كركوك علـى وجه التحديد؟ ولماذا
لا تــــــســـتـحـق الـــتـجـــمـعـــــــات الأخـــــــرى
الــســـابقـــة في بقع عــراقـيــة وتجـمعــات
مـــــدن أخـــــرى جــنـــــوبـــــاً ووســـطـــــاً مــثل
العـمـــارة وبغـــداد، واللاحقــة )جـمــاعــة
مـــديـنـــة الـثـــورة( مـثلاً وزنــــاً معـيـــاريـــاً
افـتــــراضـيــــا مـثـل وزنهــــا؟ ومــــا الــــذي
يـتـبقـــى، شعـــريـــاً ونـصـيـــاً، مـن المـنجـــز
الإبـــداعـي الـــذي أنجـــزه غـــالـبـيـــة مـن
الـستـينـيين المـدمــوجين خـبط عـشـواء

بمجد مؤبد لا يُناقش؟
ســــؤالان جــــارحــــان، وإذا مــــا تمــــاديـنــــا
فــيهــمـــــا فـــــإنــنـــــا ســنــــــدخل في نــــســيج
الـســوسيـولــوجيـا العــراقيـة، بعــدالتهـا
وظلـمهــا، المُعـْلَنـــة عبــر الأدب العـــراقي
نفــــسه أيــضـــــاً. وبمعـنــــى آخــــر فــــأنـنــــا
سنناقش العقد المتأصلة إزاء الأقليات
ــــــات مــثـل الـكــــــرد( )ولــيـــــس الـقــــــومــي
المـمنــوحــة لـسـبب أو لآخـــر أدواراً أكبــر
ــــــاق مــن حـجــمـهــــــا الحـقــيـقــي في ســي
الـتــأثـيـــر علــى الأدب والـــواقع بــرمـته.
للــتحـقق مـن ذلـك فــــإن الـكـثـيــــر مـن
أسمــاء جمـاعـة كـركــوك لا تتـكئ علـى
نـص قــوي أو مهـارة إبــداعيـة فـذة قـدر
مـا تعتمد في بـقائها الأزلـيّ على المجد
الافتـراضي الغـامض لجمـاعة كـركوك
فحـسـب. هل نــسمـّي الأسمــاء ونـطــرح
الأسـئلــــة علـــى الـنــصــــوص بل الـقلـيل
جــــداً مــن تلـك الـنــصــــوص؟ سـيـكــــون
الأمــر حــاداً ومـــزعجـــاً ولكـنـه لا يعفـي
الـذائقة الـسليمـة من التفكـير بـذلك.
خــــرافــــة الـــسـتـيـنـيــين إذن راسخــــة في
الثقـافة العـراقية لأنهـا تتابـع الإشاعة

قبل أن تتابع شيئاً متفحّصاً آخر.
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كيف تنظر إلى قيمة
جماعة كركوك في

جيل الستينيات
وقيمة جيل

الستينيات في
الثقافة العراقية؟ 
هذا سؤال يتضمن

إجابة تقول منذ
البدء أن لجماعة

كركوك )قيمة(
أدبية لا شك فيها،

وأن جيل الستينيات
مؤثر بما لا يقبل

الشك في )الثقافة
العراقية( كلها. أي

إضافة سنضيف بعد
هذا التصريح

الضمني؟

قـــــــصـــــــص قـــــــصـــــيرة جــــــــــــداً
ابـتـــســــام عـبــــد الله 

كانوا ثلاثة يثرثرون
)المطر.. الطين .. الزحام(

على عجل يتحدثون
عن اشياء كثيرة في لحظة واحدة

والمصعد ماضٍ في صعوده
***

صامتة كنت
يلفني الهم

انفاس تخنق صدري
واثنان يتحدثان على عجل

)النوم.. الأرق ودفتر الدوام(
والمصعد ماضٍ في صعودهِ

 ***
انتهت الثرثرة

بقي لي الهم والحزن والصمت
أسندت رأسي الى جداره الحديدي

امنع نفسي من السقوط 
وتوقف المصعد

قطرة ماء
قطرة من ماء عذب 
تدحرجت ذات مرة 

احتضنتها قطرات في الجوار
نمت في زحفها

أصبحت جدولاً
لكنها لم تقتنع بما صار 

واصلت عدوها 
أصبحت نهراً 

لكنها لم تقتنع بما صار
لم يزل حلمها يكبر

ويكبر حجمها
وحين ذابت عذوبتها في ملح البحر

وفقدت شكلها
أفاقت على نفسها

حاولت ان تعود نهراً 
جدولاً أو حتى قطرة من ماء 

لكنها أدركت ان الامر محال 
البحر العميق اغرقها ويغرقها

حد القرار

فاضل العزاوي

ابتسام عبد الله

احراق الكتب في شارع المتنبي 


